
 م  2022خاص بالمؤتمر العلمي الأول لقسم التاريخ، نوفمبر( 37د )مجلال، مجلة العلــوم الإنسانية
 

401 

 

 م(2008  -م 1939)خ الأدبي لابن صوفية وآثاره العلمية  ـــالتاري

 

 محمد صوفية  ةفضيل

 الجامعة الأسمرية الإسلامية  –كلية  العلوم الإنسانية  -  عضو هيئة تدريس

fadilasufya@yahoo.com 

 سالم عريبي  ءأسما

 الجامعة الأسمرية الإسلامية –كلية  الآداب  -بقسم الفلسفة  عضو هيئة تدريس 

as.ierabi@asmarya.edu.ly 

 
 ملخص البحث:

لإشارة إليه ضمن أحددد أمدد   او ،:)التاريخ الأدبي لابن صوفية وآثاره العلمية(بيان تهدف إلى الورقة العلمية إنَّ هذه       
مطاء  منقطددا النريددر، فالشخصددية   ،ا من النضال و العطاء العلمي والفكري والدينيروا تاريخ  الذين سط    ليبيا  -مدينة زليتن

، ستاذ الدكتور محمد مصطفى صوفية قامة من القامات العلمية في مدينة زليتنمحور التبيين هو: فضيلة الشيخ والع مة الأ
 وليبيا.
 اه الجانب التربوي  والديني الددذي سدد وأبرزها  أهمها  ومن  حياته،  في    كما تتوخى الورقة الكشف من صفحات ناصعة     
الأثددر الأكبددر فددي بندداء  لوسط البيئي بشددكل مددا ، والأسددري ملددى نحددو خددا ،، فكان لوتشكيل فكره وشخصيته  نشأته  في

ل والتنق لة، فقد وسطية متوازنة، وكذا التاريخ الأدبي والحياة العلمي شخصية  وأب ده ، سواء في مدنال بين ماش بين الترح 
ا ك العصددر، لدد ذ رددروف الصددعبة فدديوال ،للبعد المكدداني ثرتر مكغي ،وينهل من العل   ،يبحث من المعرفة  ،خارجها مازمدد 
شدديخا   نمت شخصيته وأخذت مكانتهددا،  والتعلي ، فتحول المسافة بينه وبين  تحقيق هدفه، فكرس حياته للعل  والتعل  ملى ألاَّ  
ثاره العلمية المتنومددة مددن خدد ل الإشددارة إلددى آتأتي و، وشامرا   ا للقرآن الكري ا ومفسر  ا بليغ  ا وناقد  ا أديب  ومالما  لغوي  جلي    

وبحددوث، ومندداها دراسددية،  فددات والتددي تنومددت بددين م لَّ  ،إنتاجه العلمي وإسهاماته في المجال الفكددري والأدبددي والددديني
 وندوات وخطب وموامر دينية إرشادية إص حية. 

 ر، زليتن. الكلمات المفتاحية: ابن صوفية، التاريخ الأدبي، العلمي، الآثا
 

 :ةــــالمقدم

مددن العلددو  الأخددر  بفضددل جهدداد   نمت فيهددا كثيددر  ل فيها العل  الشرمي، واللغوي وليبيا من الدول التي تأص    ددد  تع         

ل هددذه العلددو  نلمددس   الشددعبي  التقليدددي  سواء الشددعر  ،ملمائها، كما حفلت باللغة الشعرية أيضا   أو الشددعر الفصدديل، ولتأصدد 

والعلمدداء والقضدداة والخطبدداء  الفقهدداء ك العصددر، فمددنه  الشدديو لنواتجها في أبنائها الذين جاهدوا وناضلوا رغ  رروف ذ

طلقددوا ومنهمددا ان واستندوا مليهمددا، متين في حراكه  العلمي فتأسسوا بالقرآن والسنة  ه  انطلقوا من أصل  ن  لأذلك    ،والومار

قاصدين بذلك قربة مند الله تعالى، ف شك أنَّ تحصيل العل  والسعي فيه ونشره من أفضل العبددادات ،  الأخر   الحافَّة  لعلو ل

التي يتنافس فيها المتنافسون، فالعلماء ه  ورثة الأنبياء، وقددد جعله  الله منارات ملمية لهداية الناس وإخراجه  من رلمات 

بإنسان  خيددرا  يفقهدده فددي الدددين، ويجعددل فيدده الخيددر والنفددا   ن  الله سبحانه وتعالى إذا أراد  وإان والعل ،  الجهل إلى نور الإيم

وهددو ابددن صددوفية الشدديخ  ،من أحد ملماء ليبيا والمغددرب العربددي وهددذه الأمددة حديثنافي هذا السياق يتنزل  و،  ب ده وأمتهل

س ومل   وفس ر وأل ف وله العديد مددن ااثددار الأدبيددة والعلميددة التددي قدددمها لديندده، الذي مكف      البليغوالعال    حياته للعل  فدر 

 وب ده وط به وللعل  بصفة مامة، 

أمدد   ليبيددا بمدينددة زليددتن الزاخددرة بددالعل  أهدد    أحددد    سدديرة  إلى الاجتهاد فددي بيددانجل ذلك فإن هذا البحث يهدف  لأ        

ا  وا  روالعلماء، الذين سط   من العطدداء العلمددي والفكددري والددديني، ومعرفددة العوامددل التددي سدداهمت فددي البنيددة   ي انضالتاريخ 

القامات العلميددة فددي بوصفه قامة  سامقة من  ستاذ الدكتور محمد مصطفى صوفية  مة الألفضيلة الشيخ والع   العلمية  الثقافية  

مددة، أهمهددا الع   هددذا جوانب مهمددة مددن حيدداة من  فيه    شف اللثا يك  حيث  -وسمنا البحث باسمه وآثاره    وقد  -،  مدينته زليتن

فددي بندداء  الفامددلالتي نشأ فيهددا الأثددر  الأسرية والاجتمامية لبيئةل  في تكوينه، فكان  اسامد  انذلالتربوي والديني ال  ان:الجانب

ا من متوازنة،الوسطية اله  تشخصي بددين الترحددل والتنقددل فددي مدددن  شددبابهقد قضى سني ف ،العلمية حياتهالأدبي و هتاريخ أم 

المثبطات حال الترحال،  ولا الصعوبات أولبعد المكاني با ثرتغير مك ،من العل  ه   ان، من المعرفة ، باحث اب ده وخارجها
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ا ملى ألا   ،  واجتهددد بكددل مدداس حياته للعل  والتعل  والتعلي ، كر  ف، السامية فهاهدأتحول المسافة بينه وبين تحقيق مازم  أوتددي 

ى بكل   وضح 

 

 ما منده وأمطى، فكان كالشمس في مطائها ال متناهي، كما يقول في ديوانه البيان: 

 ارف فرع من أرومتهاـــشمس المع    *** فهذه الشمس شمس العلم والأدب     

 جاءت بها الشمس تحييها وتنشرها   *** هذي المعاني ولا تحصى مفاخرها        

 ( 80:  2008)صوفية،

 ،وإسددهاماته فددي المجددال الددديني والأدبددي ،ثاره العلمية المتنومة من خ ل الإشارة إلى إنتاجه الفكري العلميآوتأتي         
معاصددرة ة يالتي تنومت بين م لفات وندوات وخطب وموامر دينيددة إرشددادية إصدد حية، ممددا قددد يمهددد لدراسددات مسددتقبل

سباب التي دمددت إلددى ، ومن الأومسوغاته  وهذا من مبررات البحث  ،فه ابن صوفيةتبحث بعمق في هذا الموروث الذي خل  
ثدداره العلميددة واسددترهارها فددي آلإبددراز التددي تتجدده  بحدداثهددو ندددرة الدراسددات والأ :الدراسة والبحث حول هذه الشخصية

ي: )التدداريخ الالت  بالعنوان  ، ووس وكذلك ااثار التطبيقية، من هنا تبلور موضوع البحثدبية والشعرية  الجوانب الدينية والأ
 ها :نالبحث ملى مدة تسا لات للإجابة م ي  ن  الأدبي لابن صوفية وآثاره العلمية(، وقد ب  

 تسا لات البحث:

 ا؟ا وشامر  ومالم   ا فقيه اشيخ   بوصفه وتمثله ،يتحدث من نشأته وتكوينه العلمي أدبي   هل لابن صوفية تاريخ   •

 تاريخ ابن صوفية؟في هل للجوانب التطبيقية العلمية والاجتمامية نصيبها   •

 غيرها؟ أخر  م لفات، بحوث، منشورات :ملمية لابن صوفية هل توجد آثار   •

 يدل ملى مد  تمكنه من تخصصه؟ا أدبي  و ملمي ا اف ابن صوفية تراث  هل خلَّ   •
هذه التسا لات بمنهجية سردية تفصل من ذلك من خ ل الرحلة البحثية التي نقصد مددن ورائهددا   نجابة ميحاول البحث الإ

 . المرجو تحقق الهدف التي شاراتالإتبيين  
 ف البحث:اهدأ

 والتعريف به واسترهار موروثه العلمي. ،م   ليبيا في مجال تخصصهأمن  براز مل   إ •

 اث لمعرفة تاريخ ابن صوفية.تلبية رغبات ط ب العل  والبحَّ  •

 هذا التاريخ بالبحث والتحقيق. من الأكاديميين وغيره  إلى تناولدموة المهتمين  •

 مة.دبي للشيخ الع مة ابن صوفية وجهوده في هذا الجانب فهو من الدراسات المهتوضيل التاريخ الأ  •

 تسليط الضوء ملى مدينة زليتن فالعلماء م مات دالة ملى أوطانه . •

 .بشكل ما  ضافة الجديد للمعرفةإ  •
 منهج البحث:

آثارهددا المحسوسددة مددر   الددذي يهدددف إلددى تبددين شخصددية ملميددة بددارزة و  ،نررا  لطبيعة البحث الماثل بين أيدددينا       
وفي إطاره سيت  الامتماد ملى المنها التاريخي، الذي سيت    ،المنها السردي  توريفمليه فقد أوكل الأمر إلى    ،والملموسة

وخاتمة تضددمنت أهدد  التوصدديات، ثدد  قائمددة  ،ةددمباحث رئيس ةن من مقدمة وث ثتطبيقه في الهيكلية البنيوية للبحث والمكوَّ 
 -كان بنا ه ملى النحو التالي: ، حيثالبحث المصادر والمراجا التي استند مليها
 .مبرراته ودواميه بووالتعريف به المقدمة : تعهدت بالتمهيد للبحث 

 المطلب الأول: يتناول ترجمة ابن صوفية ونشأته وبيان حياته العلمية.
 ثار الأدبية لابن صوفية.المطلب الثاني: سيعر  مهمة تبيين الم مل واا

  .المراجاوثار العلمية وأه  م لفاته، وتكف ل بالخاتمة والتوصيات سرد ااسند إليه أالمطلب الثالث: الذي 
 ملما  بأن البحث سيسير بمنهجية سردية تاريخية كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وهي تشير إلى مضمونه ومحتواه.

 ترجمة ابن صوفية ونشأته وبيان حياته العلميةالمطلب  الأول: 
اسمه: هو محمد مصطفى رمضان بن محمد بن رمضان بن ممر بددن حسددين صددوفية، تنتمددي   ،ابن صوفية  :تسميته        

حد  ضواحي منطقة البددازة بمدينددة زليددتن إ  ،ولد في قرية وريرن  ،(233:  1075غلي)أغسطيني،  قبيلته إلى الأصل الكر
الأ  ه الفاضل مصددطفى رمضددان صددوفية، والفقيالأب  الواقعة شرق مدينة طرابلس الغرب بدولة ليبيا، من أبوين كريمين،  

ا بعاداتهددا  ملددى يددديهما وترمددرع فددي القريددة متمسددك  تربي طفدد   نشأ و – رحمهما الله -فاطمة أحمد مريبي  الكريمة  السيدة  
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وختمدده فددي  ،جددده الحدداض رمضددان بددن محمددد بددن صددوفية فحفر القرآن الكري  ملى يددد   ،ا بآدابها الشرميةملتزم    ،وتقاليدها
وكددان نرددا  التعلددي    ،تقددانلزيددادة الإ  ، (، انتقل إلى مسجد البازة بالقرية نفسها1952)  ما   في  سنة، وكان ذلك  (14ممر)

ا، حتى صرف همته نحو المعهد الأسمري ا وأدب  ا ومعرفة، فارتقى ملم  ازداد تفقه  و  ،الكتاتيب، فكتب وكت بمتمث   آنذاك في  
 ،والتدداريخ ،والجغرافيددا ،كالحسدداب :خددر الأ الدنيويددة والعلددو  الدينيددة العربيددة لتلقي العلددو   ،االديني في مدينة زليتن أيض  
س فددي ذ الشددهادة الثانويددة   َّ ومددن ثدد   ،وتحصددل ملددى الشددهادة الابتدائيددة ،ق ملددى أقرانددهفتفددو    ،ك العصددرلدد وغيرها مما يدر 

  وجهدده نحددو فدديم   ،بالدراسددة الجامعيددة ل لتحدداقهذا المستو  من النجاح وهذه الشهادة أهلته و ( بالترتيب الأول،  1964)
حسب ما  -قاصدا  بذلك الارتقاء المعرفي، وكانت رغبته الأولى أن يلتحق بالدراسة في كلية أصول الدين   ،التعلي  الجامعي

ل لتحاق  ،إبراهي  رفيدةد. :منه وساتذته أمن وتشجيع ا لو  اللغة والب غة وجد دفعا  ونررا  لتفوقه في م  ،حدثني به شخصيا  
ندده بل بها، وسامده في ذلددك تمك  بالدراسة بقس  اللغة العربية بجامعة الملك محمد بن ملى السنوسي بمدينة البيضاء بليبيا، فق  

ا الإمجدداز ا مسددترهر  ليكددون بليغدد   ،في هددذا التخصدد  ولعل هذه حكمة المولى مز وجلوحفره له،  من لغة القرآن الكري   
التي ستكون ضددمن المحددور الثالددث مددن البحددث، وكددان ذلددك مددا )   ،القرآني والب غي ايات الذكر الحكي  في جل  م لفاته

ا ملى   (1968ها ما )منوتخرض  ، ( بجامعة السيد محمد بن ملى السنوسي الإس مية1965  الترتيب الأول.حائز 
انتخابه فعين معيدا   ت    ،ا بالمعاهد الدينية حال تخرجه آنذاك ، وبعد مضي  مامين من تدريسه بالمعهدس  تعيينه مدر    ت َّ         
 انتقل إلى جامعة الأزهر بجمهورية مصرف ذلك كان من ضمن الموفدين للدراسة بالخارض، ثرإوملى   ، (1971) بالجامعة
الترتيددب متحصدد   ملددى  ، (1973العليا وتحصل ملى الماجستير في الب غة والنقد مددا )  نهى دبلو  الدراساتأو  العربية،

لتدريس الب غة بكلية اللغة العربية والدراسات الإس مية بالجامعات الليبية،  هباانتخ  أد  إلى  الأول ملى دفعته، الأمر الذي
 ( وبدددأت 1974) هددر لإمددداد أطروحددة الدددكتوراهالتدريس حتى رجا إلددى جامعددة الأز  ه الأول فيماممن  وما إن انتهى  

 والمصددادر مخطوطددة أطروحتددهأنى يجددد ضددالته فددي البحددث مددن فدد   ،ة بددين مدددن ليبيددا وبلدددان العددال الرحلة العلمية الشاق  
ة مددانى الماضددي العصددور فددي الباحث ولكن –وهذا شأن البحث في كل مكان وزمان   -  والمراجا التي تعينه ملى دراستها

 كددان و لكندده ،كما فددي الحاضددر سلسة أمور الدراسة ليست يسيرة  أن  هذا فض   من  كثيرة من جوانب مدة،     صعوبات  من
إلى أن من  الله مليه بتمامها وختامها ملى الوجه الددذي نددال بهددا  ،جهاده وجاهد فيها حقَّ  السهل الممتنا،  يجد المتعة في ذلك

بمدينددة بنغددازي فددي  ،رجددا إلددى ليبيددا والتحددق بجامعددة بنغددازيث   (، 1980مرتبة الشرف الأولى في الب غة والنقد ما )
فيها   ترقىو  ممل بها  ،ى في ذلك الوقت )جامعة قاريونس(المدينة الثانية بعد العاصمة طرابلس، وتسم  وهى    ،الشرق الليبي

وتددوالى الجهدداد   ،(1984أسددتاذ مشددارك)درجددة    إلى (،  1980)  درجة أستاذ مسامدإلى الدرجات الوريفية والعلمية، من  
 (، وضمن هددذا الومدداء الزمنددي مددا فتددط يجاهددد بعطائدده 1988ل ملى درجة أستاذ)حتى تحص    ،وتوالت الترقيات  ،العلمي
شددراف ملددى الرسددائل العلميددة لددومر الددديني، والتدددريس الجددامعي، والتددأليف، والإسدداحات العلدد  والعرفددان وا  فيالعلمي  

وفددي لجددان تقيددي  وترقيددة الأسدداتذة، وتزكيددة ط بدده، والمشدداركة فددي الندددوات العلميددة ونشر البحوث العلمية،  ومناقشاتها،  
و أسددواء فددي الجامعددات    ،والثقافيددةوالمسابقات القرآنية  والملتقيات، والإشراف ملى بع  المج ت العلمية،    والم تمرات،

ا في دراسددة ساسي  أالذي سيكون محورا   الأمر  ناقدا ،  مل ما   منه    الذي جعلاء  رنا  في ذلك بالجانب النقدي البنَّ تفي المساجد، مق
 تفددر  التي  (2004وصل مرحلة التقامد) إلى أن   ويتدفق دون كلل،، ويزداد العطاء العلمي والمعرفي -إن شاء الله-قادمة  
 ،البحوث والاستشارات العلمية والفقهية، وبعد ما  واحد من التقامدددكذلك  و  ، فنر  ديوان ا شعري ا أسماه )البيان(،للشعر  فيها
واستمر جهاده ومطا ه العلمددي باجتمدداع جميددا سددماته الطيبددة ،   (2005)  ين أستاذ شرف بالجامعة الأسمرية الإس ميةم  

نسددان المتواضددا فددي الأسددرة ستاذ اللغوي البليددغ والأديددب الشددامر والشدديخ الخطيددب الددوامر والإفي شخصية الأوالعلمية  
ا وداممدد    ،اومرشددد     ،اموجهدد    وهو يقصد بذلك )الطلبددة والطالبددات(وما ط به الذين كان يسميه  )أبنائي الطلبة(  ،والمجتما

والب غددة،  ،والأدب ،وبهددذا فقددد العلدد  ،سددتاذ شددرفبعد ث ث سنوات من تعييندده أ   (2008)سنة    إلى أن وافاه الأجل  ،له 
ا ووالشعر والطدد ب والجامعددة وزليددتن وليبيددا  ا ا مالمدد  شدديخ   ،الددذين يعددرف مددنه  السددمت الطيددب ،فددذا  مددن ملمائهدداب غيدد 

مددن  محكدد    كل ذلك اجتما فددي إطددار   ،والحكمة في الرأي  ،والقوة في الحقوالمرونة في التعامل،    الج ،  دبالأو  والتواضا
ا مددن سنبسط شيئ  و ، هذامالما  رائدا  من ملماء زليتن، وأحد ملماء ليبيا  ،والعقل الوامي  ،والفكر الراشد  ،الوافرالمتين  العل   

 : يالالإيجاز  لبع   من آثاره الأدبية في المطلب الت
 ثار الأدبية لابن صوفيةالمطلب الثاني: اا

ساحات العل    وصداها فيسهاماته الفاملة في بناء صروح ملمية لها مجالاتها الفسيحة  إله    ، وكل  أثر  وآثارلكل مال          
متعلمددة مقتدددرة لحمددل الأمانددة، وإتمددا  تكددوين هياكددل  وفي تأهيل مقددول ناضددجة بددالعل ،    ،بنائها القوي ب  اتسمتوالمعرفة،  

 الرسالة التي أ مدوا من أجلها، فه  خير لاحقين لخير سابقين.



 سالم عريبي  ءأسما ة ،  محمد صوفي ةفضيل
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ

404 

 

ولدديس -سددهاماته فددي الأممددال العلميددة التطبيقيددة منهددا، والاجتماميددة والإداريددة إ  :بااثار الأدبية لابن صوفية  ونعني       
التددي  ،تما  رحلتدده التعليميددة الأولددىإفبعد مملي دا،  اهو ما كان وريفي  ما نقصده و  -فهو مهمة المبحث الثالثالانتاض الفكري 

 ،فددي اللغددة العربيددة  (الليسددانس)  الشهادة الجامعية  وحصوله ملى درجة،   (1968)  تحددت بتخرجه من الجامعة السنوسية
مدينددة متنق   في ذلك بددين   ،في مجال تخصصه  ،بالتدريس بالمعاهد الدينية  المتوسطة  ،انطلق في رحلته الوريفية التطبيقية

 ،والاتقددان لى درجة ماليددة مددن الدقددةوكان التدريس آنذاك م مدينته، ، وزليتنةمصراتمدينة الجغبوب، ومدينة  البيضاء، و  
طدد ب  ذلددك نتا منقد و  ،والفطنة  ،وحضور الذهن  ،وقوة العطاء العلمي، فكانوا يتميزون بوافر المعلومات  ،وقوة المناها

التددي فأول تجربة تدريسية له في مدينددة الجغبددوب  ،العل مهارة إتقان اكتساب التفنن في تخصصه ، وملى درجة مالية من 
س الطلبة الموفدين لغر  الدراسة  ،تقا شرق مدينة البيضاء موقا الجامعة السنوسية الأمددر  ،الجامعددة السنوسدديةبحيث در 

الفتددرة  مدددة وكانددت  ،ن في ط به مددن بعدددهوقامات ملمية نلمسها اا  ،ومفكرة  ،الذي له الأثر البالغ  في بناء مقول ناضجة
 ،وتعطلددت الدراسددة ، (1969) تغيير الحك  الليبدديتزامن ما نهاية ذلك العا   و   (،1969:  1968):التدريسية ماما  كام   
إلى مدينة البيضاء للتدددريس،   ارجحيث   (،  1970واستمرت فترة السكون إلى ما  )  ،رجا إلى قريتهفوتوقف كل شيء،  

تدد   ،ا فددي ملمدده ومملددهمتفانيدد   ،اا مجددد  ه طالبدد  فكما مهدت    ،منه الجامعة السنوسية  ا ومعرفة ل  تتخلولتفوقه ملى أقرانه ملم  
الماجسددتير كمددا درجددة لخددارض للحصددول ملددى للدراسددة با بعد ذلك أوفد ، وسرمان ما (1971)  في  تعيينه معيدا  بالجامعة

ر  ،مكنته هذه الشهادة من الانتقال بالتدريس إلى مستو  أرقددى  ، وقد (1973)  سلفناأ  ،ه العلمدديئدد مطامددن مهاراتدده وفطددو 
ساتذته  ، وفي هددذه أوأساتذة أسند إليه   التدريس ملى نفس منوال  وتخريجه ،  ط ب بحاث  العميق في صنا  له أثره  فكان

الصدديفية فددي القريددة، حيددث يدد   المسددجد  فددي أوقددات   يقضي العطلددة  ،ااونة ومند الانتهاء من العا  الجامعي من كل سنة
لأبندداء   ، لدديسوالعلميددة  ،والدددروس الفقهيددة  ،من طريق الخطب المنبرية  ،ووامرا  وداميا  إلى الله  ،وص ة الجمعة  ،الص ة
والدددروس  ،أو للعبادة في شهر الصيا ، مقرنددا  ذلددك بصدد ة التددراويل ،من  وفد إلى المسجد للص ة كل   ل فحسب، بل  القرية

فددي اسددتحداث حركددة فكريددة فقهيددة ملميددة   البددالغ  الأثر  كان لذلكمما    ،العصر والمغربص تي  بين    ،الومرية والتذكيرية
، إضددافة وآثاره فيه ها، وكان هذا تواصله ما مسجد بن صوفية القروينجابة موالإ ،سئلة الفقهيةواستقبال الأ  لأبناء القرية،

 ،يضا  مند استحداث مسددجد بددن صددوفيةأالبازة، و مسجدفيها بعضا  من ط ب القرآن الكري  ب  إلى الفترة الوجيزة التي كت ب
إلددى أن رفدد  قددراءة الخطددب  ،ومصددلحا  اجتماميددا   ،وخطيبددا   ،ومربيددا   ،إماما  وامرددا    نفسه،  سار ملى المنوال  ،ببناء جديد
رفدد  أو الأميدداد الدينيددة،   ،أئمة المساجد من قبل العهددد الماضددي، فددي خطددب الجمعددة  ىوالتي كانت ت فر  مل  ،الجاهزة
 ىلب منه ذلك، وامتر  ملدد  ( تزامنا  ما رفضه لتغيير المناها الدينية مندما ط  2002) في مزله من المسجد،  فت   قبولها  

لهددا الأثددر  سدديكون م قة لها بالتعلي ، مماوآراء لا    امليها مواضيا ودروس تخد  أهداف    قحامه إبسبب  ذلك  والتغيير بشدة،  
يغير وجهات نرر الط ب ويرسخ فددي قد مر الذي فقده س مته وصحته، الأت    مليه  دخال شوائبإالسلبي ملى نزاهة العل  و

فمقوله  مفاهي  خاطئة ت ثر سلبا  ملى البناء السلي  للعل ، وهذ لجليل ك الشيخ اثار التي توضل تمس  من اا  ا الموقف المشر 
مهما كانت النتائا،  ،ودون الحياد منه ،مابثة، والثبات ملى مبدئه الوسطي  تمسه أيد    والمحافرة مليه من أن    ،بعلمه اليقيني

كددان ووالقضدداة والفقهدداء، فئه العلمدداء  منخاصة  وبك العهد لا يقبل من يعارضه،  لذ  ا بأن  ملم  ولا يخاف في الله لومة لائ ،  
ه  يحر  ملى   وذلك لأغرا  لا نعلمها. ه  من الواقا العلمي، وحجبأس ر 

والوقوف ملى  ،ص ح ذات البينإمساحة واسعة من الإص ح الاجتمامي، و أصدا ه الإيجابية فيومن آثاره العملية        
والعمل ملددى  ،والخ فات بين الناس( ونبذ التعار  1نفال:)الأ    ك  ن  ي  ب   ات  وا ذ  ح  ل  ص  أ  و   لقوله تعالى:  ،منها القرآن في ذلك

 النزامات بالمنطقة الوسطى.   ضمن لجنة ف    فكان ،والاجتماع ملى رأ  الجمامة ،وتآلف القلوب ،التسامل
ولا  ،لا يفتددروا في طريق العل  بهمددة ماليددة ، لا يستسددل  للمصددامب، في أمماله سامي    -رحمه الله وطيب ثراه-ض  تدر        
ا بالمعهد العالي لإمداد المعلمين بزليتن لعدددة سددنوات، سدداه  فددي تعوقه، فحيث كان أستاذ    أو معوقات  امتراضات  ي   لأيأبه  

حتى نالوا شددهادات   ،ه  العلميةفتخرض فيه العديد من الط ب الذين واصلوا مسيرت  م حك ،  ونرا   قوي   منهابتطوير المعهد  
مددن وفددد كددل    وتدد ي  ،تحددوي جميددا التخصصددات  ،س مية متكاملةإجامعة  ل  اتغيير وجهته لإرساء أساس    ت     متقدمة، إلى أن  

نشدداء إ، وترأس قس  اللغة العربية بها، وسدداه  فددي (الجامعة الأسمرية الإس ميةتحت اس  )فتكونت    ،إليها)ط با  وطالبات(
 قسا  الأخر ، ووضا المناها والمقررات الدراسية والأنرمة التعليمية.بع  من الأ

تأسيسددها فددي  إلىالأسمرية أولا ، ومنها انطلق الجامعة  نشاء الدراسات العليا بإ  علمية الأكاديمية إلىث  ارتقت أمماله ال      
س بهددا     بعضددا  وغيرها، ونر    ة،وجامعة مصرات  ،وكلية الدموة الإس مية  ،جامعة طرابلس مددن مقرراتهددا ومناهجهددا، ودر 

 الماجسددتير، وأطروحددات الإجددازة العاليددة ثرها أشددرف ملددى رسددائلإشعبة الأدب والنقد والب غة، ومناها البحث، وملى  
ط بدده  متجسدددة فددي  نراهدداوهددذه الأثددار  ونحن اليو  نلمددس    -كما أشرنا سابقا    -ضمن تخصصه    ،الدكتوراه  الإجازة الدقيقة



 م( 2008  -م 1939التاريخ الأدبي لابن صوفية وآثاره العلمية  ) 
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 أدبية ب غيددة بسددمات )صددوفية(/ف حضارة ملميةخل    الأمر الذي  ،أساتذة يتقلدون جميا الدرجات العلميةبحاث واان، فه   
 لها آثارها ملى منابر العل  والمعرفة.

)صددوتية تسددجيل حلقددات تلفزيونيددة ت      ،ومن ضمن الأممال التطبيقية الأدبية وآثارها الطيبة، التي نسردها باختصار       
 -رحمه الله  -بعضوية الشيخ الدكتور سال  مرشان  ،ومرئية(، منها حلقات دينية فقهية لإذامة ليبيا في برناما الدين والحياة

 القندداة حلقاتهددا فدديبددث شدداء القدددر أن  تحلقة لقناة التواصل الفضائية فددي ب غددة القددرآن الكددري ، و(  30 ) سجلكذلك ، و
  (. 9/2008شرة بشهر ) (، بعد وفاته مبا2008)ما 
فكددان ضددمن أمضدداء لجددان وفددود بعثددات جمعيددة الدددموة  ،كما ساه  في نشر الإسدد   والدددموة إلددى الله خددارض ليبيددا      

الذين ت  انتخابه  لهذه المها ، وهذه من ااثار القيمددة ، ءج   وغيره  من العلماء الأ ،برفقة الشيخ الدوكالي العال   ،الإس مية
، فأخذ العل  مندده مدددد مددن الطدد ب الأجانددب مبادئه السمحةتذكير بالو ،والدموة إليه يالإس مالدين لها في نشر التي لها ثق

 ممن أتى لتحصيل العل  اللغوي والشرمي.   ،خارض ليبيا وداخلها
حضددور واسددا حددال المناسددبات الدينيددة فددي المسدداجد، ومراكددز تحفددير القددرآن الكددري ،   -غفر الله له-لشيخ الجليل  ول      

وله حضددور فددي كما  والخطب،    ،ومحافل اختتا  القرآن الكري ، وجلسات الصلل والتسامل، والدروس والموامر التوجيهية
 .تدريس ملومهافتتاح بع  المساجد، ودور العل ، ومنارات ومراكز تحفير القرآن الكري  وفي المجتما 

 ،أمددور ديددنه  ومبددادته  مددنفتل بيته ومكتبتدده لتوافددد السددائلين قد  ف  ،ي مكانته مند ابن صوفيةهالفقالمعرفي  وللس ال        
، يتوافدددون ط ب العل ، وطلبة الدراسات العليا وذوي الرسائل العلمية  هذا فض   من ارتياد  ا،وسطي    ،امالكي    ،افيجيبه  فقهي  
 .ينضب من مطائه وملمه الذي لا مليه ناهلين

ويزوره   ،ويعطف ملى الفقراء والمحتاجين ،يحب المساكينأنه  ورفقه، وحنانه ،وأدبه المتواضا  ،ومن سمته الطيب      
، وتلك آثار )لا نعلمه(، فكان يحب الأممال المستترة الخالصة لوجهه تعالىالعون  وقد يقد  له     ،ويدموه  لبيته  ،في بيوته 

 ردها بإيجاز لنقتفي ملى أثرها ااثار العلمية في م لفاته بما أوحى فكره وكتب قلمه.ت  س
 ثار العلمية لابن صوفيةالمطلب الثالث: الآ

وط به والباحثين من المعرفة،   مشائخهيحب  العلماء والعل  وماش ابن صوفية في شغف دائ  للعل  والمعرفة ، يحب        
كان وحيدا ، والددده نقددل ف ،حياته مليئة بالجهاد في سبيل العل ، مامرة به، رغ  الرروف التي مر بها في بداية تكوينه العلمي

 ،بالعطف والرماية وربطه بالمسجد لحفر القرآن الكري تولاه جده الأمر الذي  ،إيطاليا بسبب جهاده ضدها  في  لمنفىل  ار  قس
غير أنها تمتعددت بمسددتو  طيددب مددن  ،ذلك العصر أغلب الأسر في شأن ،مات الحياةتفتقر إلى مقو     ،وكان في أسرة بسيطة

وفقهيا  وإماما  لمسجد بن صددوفية، ومجاهدددا  ضددد الاحددت ل الإيطددالي، له محف را   و ،ا للقرآنحافر  يعد  فوالده  ،الأدب والعل 
 ،بالجهدداد فددي سددبيل العلدد  ،ن الددوطنأرت فيدده للإمدد ء مددن شدد والتددي أثدد    ،من السمات الوطنية التي ورثها من والددده  هوهذ

ا  غرسته إيطاليا في الليبيين لأهددداف اسددتعمارية،    ذيال  والتخلف  والقضاء ملى الجهل شدديخا  محفرددا  للقددرآن   فكددان  جدددهأمدد 
في التأسيس التكويني الديني والعلمي لابن صوفية، وبعد أن شب  واقتدددر شددد الرحددال بددين   العميق  له الأثر  كان  أيضا ، مما

الأمر الذي سدداه  مسدداهمة فاملددة فددي البنيددة الثقافيددة باذلا  له،  ا  طالبا  للعل  ومعلم    ،المعاهد والجامعات داخل ليبيا وخارجها
 ،اونثر   ،تأوي    ،والتفسير القرآني ،والب غة ،ملمية ملى صعيد اللغة ن في بناء صروح  ، مما لها الأثر البي   والوريفية ةالعلمي
تبحث بعمق في هددذا المددوروث  ،مما قد يمهد لدراسات معاصرة ا، وله آراء معتبرة في فنون أخر  من العل ،وشعر    ،اوأدب  

اث، وأيسر في التناول ويكون أكثر تداولية بين البح   مضمار،بحثية في هذا الملمية ركة حدث حي  وهذا من شأنه أن   العلمي،  
إلى استرهار هددذا المددوروث العلمددي والإيفدداء  ، الهادفمن مبررات البحث ودواميه  هذاو  ،رسيناالبحثي لط ب العل  والد

 سهاماته ملى مساحات واسعة من العل  والعرفان.إو ،وفكره ،مرفانا  بجهده ،ولو بجزئية منه
لنتدداض ا ، وهددي مددنالتي سددنتناولها بالسددرد بصددورة مددوجزةو  ،فات المكتوبةالم لَّ   يثار العلمية للشيخ هد بااوصالمقو      

فددي الفكددرة والمعلومددة  افي ملكات العقل، مدقق   امتعمق    ،ور العل بين د    متنق     ،شاد به في حياته العلميةالعقلي الفكري الذي أ
 ،ب في البناء المنهجددي للمقددررات الدراسددية ونقدددهاله أثره الطي    ا ب غي ا،ا لغوي  حتى صيره هذا الجهاد العلمي مالم    ،البليغة

 .      ، وط بهوفي مقول رفاقه ،وبحوثه ،وفي م لفاته
ا ناقددد  وا، ا قرآنيدد  ا، ومفسر  ا لغوي  ا وبليغ  ور العل  داخل الب د وخارجها جعل منه شيخا  أديب  فترحاله العلمي وتنقله بين د         
ملميددة تمثلددت فددي   في مدة صنوف ملمية نحاول سردها بإيجاز ضمن م لفات وآثار    زاخر    ن له رصيد  ا، حتى تكو  وشامر  

 ي: الالت

 ( 1984م لفه المعنون بدد )المباحث البيانية بين ابن الأثير والعلوي(، ) •
احددث وحلددل فيدده معانيهددا وبددديعها فددي مب  ،ث في كتابه من الب غة وصنوفها الث ث )المعاني والبيددان والبددديا(تحدَّ         

لهما ثقلهما في هذا العل ، رغ  الفارق الزمني بينهما، والذي يزيد من القرن كما أشار  ،م   الب غةأبيانية بين مالمين من 
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ا بددذلك ملددى  في صدر كتابه، وامتز  أن تكون دراسته موازنة بينهما ملى الرغ  من اخت ف منهجيهما وأفكارهما، متعرفدد 
ي، ومدي الت قي، والتباين بينهما، ومد  تددأثر ابددن الأثيددر بددالعلوي، لددربط الأفكددار وتقددديمها آراء ابن الأثير، وآراء العلو

اث والط ب ، ومليه يتضل من خ ل السددرد المددوجز للتعريددف بالكتدداب أنَّ ابددن صددوفية أراد أن  جاهزة ل حقين من البحَّ
لتخص  نفسه: فتارة يتفقددان، وتددارة يختلفددان، يدرس في مجال تخصصه، ويتعمق فيه، وذلك بربط مالمين ب غيين لهما ا

كذلك نراه يسلك مجال المقارنة بين قرنين من الزمن ، القرن الذي ماش فيه ابن الأثير، والقرن الددذي مدداش فيدده العلددو ، 
وربطهما بالقرن الحالي، وهو كما أر  استرهار للأصول العلمية الب غية، التددي مكنتدده مددن التعددرف ملددى تطددور الفكددرة 

في الأصل رسالة ماجستير  هذا الكتاب يعد  ولب غية، وتقديمها معلومة قيمة تكون سهلة يسيرة لد  ط ب العل  والمعرفة، ا
 (، وهي طبعددة نددادرة الوجددود 1984طبا منه الطبعة الأولى )و (، 1973نوقشت بجامعة الأزهر الشريف بدولة مصر )

اث له سيقددد   ونر  -رغ  البحث-حتى لد  مكتبة ابن صوفية نفسه   ا للس ال الدائ  منده وحاجة البحَّ  -إن شدداء الله تعددالى  -ر 
 لاستخراض الطبعة الثانية. 

  (1983م لفه المعنون بدد )شرح التلخي  للشيخ أكمل الدين محمد البابرتي( ) •
مة  تناول         امتدددادا  لتخصصدده   ،وع الكتابللحياة العلمية الفكرية لموض  اف دراسة وتحقيق  ابن صوفية في هذا الم ل  الع َّ

 -المعدداني والبيددان والبددديا  - وما يتخللدده مددن فنددون الب غددة  ،انقدي    اا تحليلي  ا في ذلك منهج  بع  الدقيق في )الب غة والنقد(، مت  
 ،والمجدداز ،والحقيقة ،والاستعارة ،والإطناب ،والفصاحة ،من الإمجاز الب غي  ، مبين ا ما فيهامواضيعها  بين  في ذلك  امقرن  

 ،والجندداس ،والاسددتطراد ،وتشددبيه التمثيددل ،وب غددة التشددبيه ،واللفريددة ،والمحسددنات البديعيددة ،والقصددر ،والمسند  ،والخبر
لمسنا مد  الب غة، فإذا نررنا في فهرست الكتاب اتضحت جميا الفنون الب غية و  فنونوغيرها من    ،والموازنة،والسجا  

 ،اأو مرجعدد   ،اليكددون مصدددر   ،ا بكددل دقددةومحقق   ،ومحل    ،مفص    ،زمه ملى التبيين الشامل للموضوعإلمامه بها، ويتبين م
كددان ل ة،اث وط ب العل  في هذا المنوال، ولو د رس أو بحث في كددل صددنف مددن هددذه الصددنوف ملددى حددديلبي رغبة البحَّ 

لهددا   ،وأطروحددات ملميددة  ،وصددنوف  ،وفددروع  ،سدداتالتددي تتفددرع منهددا درا  ،ثار العلميةوهذه من اا  ،دراسة مستقلة بذاتها
 .العربية وإضافات قيمة للمكتبات ،فوائدها البليغة للعل  وللط ب

 نوقشددتو  ،بجامعددة الأزهددر الشددريف بدولددة مصددرتدد   إنجازهددا    ه، وقدددفي أصله أطروحددة دكتددورا  م لَّفان هذا الوك     
ن كتدداب مطبددوع ونددادر وجددوده فددي ااهددو  بمرتبة الشرف الأولددى، و  (، وتحصل ملى درجة الإجازة الدقيقة 1980ما )

 متجددددة  ضددافة جديدددةإو  ،البحاثإفادة  و  ،لتغطية حاجة السائلين منه  تعالى  عاد منه الطبعة الثانية إن شاء اللهتالمكتبات، وس
 معرفة.لخزائن العل  وال

 (  2008ديوانه الشعري المعنون بد )البيان( ) •
نه الأديب الشامر ابن صوفية  هنرم  ،ديوان للشعرهو             ،ارتبطددت بالبيئددة  ،متنومددة  ،مددن مدددة قصددائد شددعرية  ،وكو 
لها   ،وخواطر متنومة ،والمناسبات الدينية  ،والتكري   ،والرثاء  ،بين المدح  ،والتعليمي العلمي  ،والواقا الاجتمامي  ،والريف
وجسدددتها فددي أسددلوب قشدديب سددلس،  لغته الشعرية،معاني  مبرت منها ،تربوية، دينية  ،ونفسية وجدانية  ،خ قيةأمضامين  

حيانددا  أمضامين اايات القرآنيددة، ولغة وومن  يتوس  بها،التي  ، وب غتهامن سماحة اللغة العربية  مباراتهنه استوحى  أذلك  
في ديوانه في  بذلك ها في السماء، كما أشادوفرم ،أصلها ثابت ا بذلك ملى أصول  مستشهد   ف الحديث النبوي ومعانيه،ور  ي

لا تدددع العددرب الشددعر حتددى تدددع " :  -صلى الله مليه وسددل -مطلا حديثه " ما أرومه من قول ذلك المأثور من رسول الله  
تمكنددت فددي نفسدده  ،أو موهبة شددعرية ة،متأصل أدبية لابن صوفية فطرة  (، إذا  نستنتا أنَّ 8:  2008الإبل الحنين")صوفية،  

 ،والعلمددي ،، وحين اكتمددل بنددا ه الأدبدديبروزها ونموها القرآن والدراسة والتعلي  حال دون ذ الصغر في شبابه، غير أن  من
يجددري ملددى لسددانه منرومددا   ،لتطفددو ملددى سددطوح أفكدداره ووجداندده والموهبددةمادت تلك الفطرة الفصاحي،  و ،والب غي

 وحسدده الفنددي ،سددامده فددي ذلددك نضددجه اللغددويوقددد   ،وقوة التعبيددر  ،وثراء المعنى،  يحكي بعمق المضمون  ،موزونا  مقفى  
 :في قوله (   1988ر)ولى للشعفشهدت الباكورة الأ العالي، الب غي ذوقهو المرهف،

 ه  قلب رحي م  أي جما ذلك الجما الكري  :: جما صحب ل  
 (22: 2008)صوفية،                                                                               

دقيقددة   ةمما خلق منه شخصية تربوية دينية ملميددة، امتمددد  ملددى منهجيدد   ،وهذه من آثار تكوينه الأساسي في الصغر       
الغددذاء  فددإن   اا كانت بع  م ذ النفس محسة مدركة ماديدد  وكما أشار" وهذ ،ومرنه سلسة  تخاطب النفس والخاطر  ،متعمقة

 دبا .أ( مما يضفي ملى النفس البشرية تربية و2008:9الشعري والموسيقى يدركان ولا يوصفان" )صوفية،



 م( 2008  -م 1939التاريخ الأدبي لابن صوفية وآثاره العلمية  ) 
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 ،الطبيعددةفهددو مقتددبس مددن    بعيدا  من الخيال الددوهمي الغرائبددي،  ا الخيال الشعري الم مس للواقا والحقيقةفكان مورف       
، فأصبل  ،والفكر  ،للذهن  انفعالاتها وهواجسها، موقر، ومستجيب للنفس وخواطرها ا أديبدد   صاحبه ينطق بلسان  بليغ  مطوف 

 ا ومن الشعر حكمة.نر   شعري  متوازن بناء ومعنى، والمط لا ملى ديوان البيان يجد من البيان سحر  ب  يتميزا ناقد  
حيدداة الاديددب  إبددان مددن جددزئين، طبددا الجددزء الأوليتكددون  –يددان الب -شددعر موسددو  بعنددوان: هددو ديددوان و       

  له. وكما يراها النارر ،وبه قصائد متنومة كما أسلفنا ،ما  وفاته( وفي  2008)الشامر
ا       ، يحددوي قصددائد متنومددة تحكددي الواقددا والتجربددة ، كما-رحمه الله- دة بخط يدهمخطوطة مسو  ف يزال الجزء الثاني أم 

 .ان النفس والخاطر والوجدان معبرة ب غة وأدب  نابعة موهي 
، والدددكتور الشددامر محمددد أبددو سددطاش،   -رحمدده الله  -وله قصائد مشط رة ما الدكتور الشامر مبد المددولى البغدددادي       

ا  أحددد الشددعراء  يبدعأن    (مشط رة)، ومعنى  البنيوية والدلالية  من جوانبه  الرصين  فكانت قمة في البناء الشعري ، شددعري ابيتدد 
أن يختار الشامر أبياتا  مشهورة فيقسمها إلى شطرين ويضيف لكل شددطر   " التشطير هوفالبيت الثاني،   فيردفه شامر آخر ب
الشامر إلى أبيات   لغيره فيض   الى كل شطر   منها شطرا    يعمد    وهو أن    واللفر، المعنى يناسب هو بما أصلي  شطرا  يبدمه

، ته(، فهذا لون بديا من ألوان الشعر، وفن جميل فددي صددنام140)الهاشمي،دت:" وصدرا  لعجز   ر يزيده مليه مجزا  لصد
 فها ابن صوفية.ثار البيانية التي خل  وهو من اا

، وإلقائه الددذي بأدائه السحري ى مسامعي)ابنتي( ويلقيها مل ا؛ يناديني:كلما انتهى من نر  قصيدة  م  -رحمه الله-وكان        
حتددى  صوته في وجداني بطريقة أدائدده البديعددة  ومازال  الإيقامي،  ووزنها  ،وحكمتها البليغة  أودمه إحساسه بمعانيها الجليلة

في ذلك ارتباطه القددوي بددي، والأقددرب   اولن ألقيها ملى أحد  قبلك، معبر    ،قبلك  يقول لي لن يسمعها أحد  كان  و  اللحرة،هذه  
وحاليددا  يددت   -رحمه الله وجمعنا به في مستقر رحمته-  ،وذلك شأن جميا القصائد المنشورة وغير المنشورة  إليه من إخوتي،

، كما كانت محل دراسات وبحددوث ملميددة قاربت ملى المناقشةقد  دراسة أحد جوانبه أطروحة دكتوراه بجامعة طرابلس، و
ك بها في الم تمرات العلمية أو منشورة في المج ت العلمية لغر  الترقية . محكمة مشا  ر 

 معاني القرآن الكري  )تفسير لغوي موجز(  •
ليبيددا، وصدددر بطددرابلس في مجلدات، احتضنته جمعية الدموة الإس مية  ةفي أربع  ،هو تفسير للقرآن الكري  كام            

 ،جدد ءمددن العلمدداء الأ أنجزه برفقة نخبة  وقد مجازية الب غية للقرآن الكري ، التفسيرية اللغوية والإمنها، اخت  بالجوانب 
حيان، شددأن بعدد  المواقددف الأخددر  القرآني، وقد مشت هذه الأمن ذوي التخص  اللغوي والب غي والتأويلي والتفسير 

مددال  النحددو والصددرف، ليشدداركه  -رحمه الله  -راهي  رفيدة ، حيث تلقى دموة من العال  الجليل د. إب  -رحمه الله    -لوالدي  
مد ممر أبددو حجددر، د. أحهذا العمل العري  ما الأساتذة الأفاضل د. محمد مصطفى بالحاض، د. محمد رمضان الجربي، د. 

ول فددي حضددور صدار الربددا الأإت  ه إلى أن  واستمروا في وباشروه فع ،   العمل بينه ،وقد ق س    ،مصطفى الصادق العربي
، ا متواصدد   ا مضددني  شراف مليه ابن صوفية، فسعى فيه سددعي  تولى مس ولية الإ  -رحمه الله    -وبعد وفاته    ،د. ابراهي  رفيدة

ا الأممال كلها، ونس  وفتواصل ما الأمضاء  حتددى صددار  - حفره الله -أحمد أبو حجر ق وأكمل ما نق  منها بمعونة د.جم 
 ةن مددن أربعدد وهددو مكددو    ، (2001)  فددي  جعته بعد الطبامة ورهر بالصورة التي مليها اانتمت مراوقد  ا للطبامة،  جاهز  

نناشددد المهتمددين  ونحددن فددي هددذه السددانحةكام   ، وهذه من ااثددار العلميددة لابددن صددوفية ،   امجلدات، كل مجلد يحوي ربع  
 سددير تناولددهيولت ،وتغذية المكتبات والجامعات ودور العل  ليكددون أكثددر تداوليددة تهبإمادة طبعوالغيورين ملى تراث ملمائنا 

 ، وقد أممل فيه الباحثون فكره  النقدي التحليلي، فكان موضوع بحوث ملمية متعددة.للبحاث وط ب العل  والإفادة منه

  ما القرآن دراسة في اللغة والب غة والأسلوب، لسور الإسراء والبلد والضحى •
مددنها ااداب ومندداها أساسددية: وهددن مددنها العقيدددة والتشددريا،    ةه ابن صوفية منايته في هذا الم لف إلى ث ثوج           

تي، والمسددتوحاة  مددن سلوبية، وامتبرها الأساس الذي يبنى مليه الجيل اامنها الدراسة اللغوية والفنية والأووالمعام ت،  
 -وأسلوبا ، ونررا  لحاجة الطدد ب المتخصصددين فددي اللغددة وفرومهددا  ،وإمجازا    ،ة  وب غ  ،لغة    :كتاب الله مز وجل، مفص   

 وفددي مجددال البحددث ،لمددا لدده مددن مقصددد فددي فهدد  كتدداب الله  ،قد انتحى منها الدراسة اللغوية والفنية والأسلوبية  -كما أشار
وقوامددد النحددو وأصددوله،   ،لدقيقددةوتحليلدده، ولتبيددين المعدداني ا  ،وبحثدده  ،فجاءت هذه السور الث ث موضوع درسه  العلمي،

المعنى كما يرشد إليه الشاهد القرآني في دلالاته الإفرادية، والتركيبية، ومعان خفية  لجمال فنونها، وحل    ،والصور الب غية
 ببسددطه م لفددا  قيمددا ، لغر  تطبيقها ملددى السددور المنتخبددة موضددوع الم لددف، ،كما يسميها الب غيون مستتبعات التراكيب

 تطلب الأمر ذلك. ي مندماآيات الذكر الحكي   كسابه  معرفة تطبيقها ملىإو  ،وذلك لمقاصد تمكين خبرته  متكام  للط ب،
لا نعل  سر  انتخاب ابن صوفية لهذه السور دون غيرها؛ ربما لحاجة الدددرس الب غددي القرآنددي، وهددذا ينطبددق ملددى و      

ن قبددل ، ولله الأمددر مدد غير أن المنية حالددت دون ذلددك  الكري   جميا الشواهد القرآنية ؛ أو أنه قاصد هذا العمل لكامل القرآن
 ومن بعد.



 سالم عريبي  ءأسما ة ،  محمد صوفي ةفضيل
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الدراسددة أفصددحت مددن الإمجدداز القرآنددي لديددات ومقاصدددها مبينددا  ب غتهددا  ومنددد الاطدد ع مليهددا يجددد القددار  أن         
والمعددام ت   ،وااداب  ،موضددحا  مددنها العقيدددة والتشددريا  ،وأسددلوبها  ،ونحوهددا  ،هدداتلغ  بددين  مقرنا  ذلك التبيددين  ،وفصاحتها

حيث أقرها منهجا  دراسيا  لط ب الجامعة حال تدريسه،   ،وتطبيقه  ،ي مل التمسك به  ،أدبا  قرآنيا  ص    بذلك ملما  ب غيا  و م
اء، و ( فعم  1984، )83فطبا ونشر في مجلة كلية التربية مدد كتابددا  إن   العمل جار حاليا لطبامتددهت الفائدة للط ب والقر 

 .تعالى شاء الله

)مجلددة   فددي  المتمثددل  منها العلمي لتحقيق المخطوطات ومتابعتهددا ونشددرهاسهاماته وآثاره العلمية تأسيسه الإومن   •
  1986، 3الوثائق والمخطوطات مدد 

 مقرر الب غة للثانويات الدينية التابعة لوزارة التربية والتعلي  •
 –طلب منه لإمداده منهجا  للثانويات الدينية، حيث بين فيدده الأصددول الب غيددة لعلدد  الب غددة    ،هو مقرر ديني ب غي       

جاذبددة  ،مجازهددا وفنونهددا فددي قوالددب بديعددةإمبينددا   ،بلغة يسيرة مرنددة  ،ووضا أسس هذا المقرر  –المعاني، البيان، البديا  
هددذا فددي  حيدداء رغبددة الطدد ب  إمن وراء ذلددك    اقاصد  ،  ئهاوفنية بنا  ،لجمال تعبيرها  ،م ثرة في النفس  ،دامية للتأمل  ،للفكر

لتبيددين مقاصددد القددرآن الكددري  فددي   ،هددذا العلدد فددي  ه الدددقيق  قمشيرا  إلى التف  ،بدامهإو  فنه  والوقوف ملى جمال  ،التخص 
 ،ا فددي مجددال تخصصددهسس دينية ملمية موضومية ، وبالمقابل كان معارضدد  أومقرر ملى    نشاء منهالإمجازه، وإرهار  إ

، يتضل ذلك حين رف  تغيير المناها مندما طلب منه ذلك في العهد وتي  أبكل ما  ،مما قد يلحقه من شوائب  ،ا مليهمحافر  
 .من أن تطاله أيد لا م قة لها به ،ر التي حافرت ملى س مة ونزاهة هذا العل ثاوهذه من اا  ،الماضي كما ذكرنا سابقا

 :ا المطلبحتواها هذاومن ااثار العلمية التي  

 ،أشرف ملى مناها ومراجعة مقررات قس  اللغة العربية في الجامعة الأسمرية والجامعددات الأخددر  كمددا أسددلفنا •
 لها. اوكذلك مقررات الدراسات العليا في جامعات مديدة في ليبيا، ومدرس  

ليبيددا مددن الخددارض سددواء للطلبددة ا في لجنة تقيي  الشهادات العلمية )الماجستير، الدكتوراه(، الوافدة إلى  كان مضو   •
الليبيين الموفدين للدراسة بالخارض، أو للطلبة غير الليبيين، ومطابقتهددا بأنرمددة معادلددة وامتمدداد الشددهادات داخددل 

 حسب القانون المعتمد لامتماد الشهادات العلمية. ،ليبيا للموافقة مليها أو رفضها

ا في الهيئة الاستشارية لمج ت ملمية مديدددة فددي ت ، ومضو  ممال متفرقة أدبية وملمية كتقيي  بحوث المج أله   •
، مجلة كليددة ةمصراتالصادرة من جامعة  مجلة الجامعة الأسمرية ، مجلة كلية ااداب، مجلة الساتل    مثل:  مهده،

نفسددها، الجامعددات   هددذه  الدموة الإس مية، كلية التربية وااداب بجامعة طرابلس، مضو مقي  لبحوث الترقية فددي
والتي يسعى من ورائها خدمة   ،كذلك جامعة بنغازي أيضا ، والإشراف ملى مكتبة الجامعة وغيرها من الأممالو

 .للعل  وأهله
 
 

 الخاتمة
تاريخ ابن صوفية من خ ل المنها السددردي فددي هددذا الحيددز   أو أحطنا بجل    ،أننا أضفنا الجديد إلى المعرفة  دميلا ن       

ا، غير أننا نخل  بعد هذا الإيجاز إلى بع   من مقاصد البحث في بيددان أشرنا إليه بصورة وجيزة جد    إننا قد  المحدود، بل
 : ةيالالنتائا التإلى خل  نثار الأدبية والعلمية مبر تاريخ حياته، وما تمت الإشارة إليه اا

ل منددذ تكويندده الأول ملددى السددجايا الخلقيددة خ ل سرد الملددف التعريفددي للع   من   .1 ه قددد نشددأ وتأصدد  ل أندد  مددة توضدد 
أن  هددذه من ذلك  له، يتبي ن ا فام   ومناخه الذي ماش فيه دافع  ،  ه وشيوخهوالده وجد  ل  انتسابهوالمعارف الحكيمة، ف

 العلمي.المرتكزات التكوينية موغلة في تربيته، وتكوينه الأدبي و
تمثددل فددي المددوروث تلابددن صددوفية آثددارا  تطبيقيددة ونرريددة    تبين من خ ل حديثنا من الحياة الأدبية والعلميددة أن   .2

 طروحات العلمية ومناقشات الرسائل وغيرها.العلمي الذي نلمسه في التآليف والبحوث والأ
علددو  مرافقددة وإلمامددا شددموليا بنية يحدداءات ضددمإلما كان ابن صوفية متخصصا  في الب غة والنقد، اتضل أن لدده  .3

اللغددة الشددعرية مددن خدد ل   ، كما أبدع أدبيا فيفقد أبدع في التفسير القرآني من خ ل التفسير الموجز  ،لتخصصه
)تخصصدده  من نحو وصددرف ودلالددة اللغة العربية وصنوفهال  تخف من إدراكه لأبواب ديوانه )البيان(، وأيضا  

 العا (
ابن صوفية، فبالن رر إلددى هددذا المددوروث العلمددي الددذي لدد  تطلدده يددد العنايددة بددالتحقيق من  رة الدراسات  داتضل ن .4

 الحاضر والمستقبل.في والدراسة والترجمة بعد، فإذا ما حدث ذلك كانت مساهمة معرفيه لها صداها 



 م( 2008  -م 1939التاريخ الأدبي لابن صوفية وآثاره العلمية  ) 
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 التوصيات: 

 وفقا  لما ت   سرده يمكن مر  بع  من التوصيات التي يوصي بها البحث:
نررا  لقلة الدراسات والأبحاث حول شخصية ابن صوفية فإن هذا الإيجاز الموجز يمهددد الطريددق أمددا  البدداحثين  .1

 للبحث والتحقيق في آرائه وأفكاره الأدبية والب غية.
الاستفادة من هذا البحث في الترجمة للم لف والتعريف بم لفاته وتوريفهددا فددي مجددال الأممددال البحثيددة المقد مددة  .2

 للنشر.
الاجتهاد والمزيد من الاط ع بالدراسة والبحددث مددن قبددل المختصددين فددي المجددال الب غددي لاسددترهار الأنمدداط  .3

 الفكرية لابن صوفية، ذلك لما تحويه من ر ية متأصلة واقعية وموضومية.
ى التوسا في تحليل الن  الشعري لد  ابن صوفية بوصفه دالا  ملى المرحلة التاريخية التددي مدداش فيهددا، وملدد  .4

 المكان المحلي، وبوصفه من شعر العلماء، فهو يتميز من الشعراء بأنه شامر مال  فقيه.
ا به،  .5 دراسة الجهود الليبية في تفسير القرآن الكري  من خ ل الأثر العري  الذي أسه  فيه، والعمل ملى إكماله بر 

 وامتراف ا بفضله.
اديمي ا، من قبل أساتذة الجامعددة الأسددمرية بتكفددل الجامعددة العمل ملى إحياء التراث العلمي )الب غي واللغوي( أك .6

بإمادة طبامة أمماله، ونشرها للط ب بوصفها جزءا من المنها الجامعي، وذلك من باب الامتراف بفضل هددذا 
 العال  الجليل ملى الجامعة.

استكتاب البحاث لتناول تراثه بالبحث والنقد والتمحي ، بدءا بمشاريا التخرض لطدد ب قسدد  اللغددة العربيددة إلددى  .7
 البحوث العلمية المحكمة ، والتآليف الحرة التي ت ر  لعلمائنا بامتباره  جزءا من الهوية الدينية والوطنية.
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Abstract: 
 

 

The present study aims to explain: (The literary history of Ibn Sofia and his scientific 

influence) and to refer to him as one of the figures of the city of Zliten, who had a record of 

struggle, along with scientific, intellectual, and religious matchless giving. The figure of the 

focus for clarification is his Eminence, the Sheikh, and the scholar, Professor Dr. Muhammad 

Mustafa Sufia, one of the most distinguished scholars in the city of Zliten, and Libya.The 

study also aims to uncover some aspects of his life, the most important of which is the 

educational and religious aspect, which contributed to his growth and the formation of his 

thought and personality. The environment in general, and the family in particular, as well as 

literary history and scientific life, had the greatest impact in building a balanced, and 

moderate personality. Therefore, he spent his life traveling between cities, whether in his 

country or abroad, looking for knowledge, and drawing on it, regardless of the spatial 

dimension, and the difficult circumstances of that era, insisting not to prevent him to achieve 

his goal. He devoted his life to science, learning, and education. His personality grew and 

took its place as a great sheikh, philologist, eloquent critic, interpreter of the Noble Qur’an, 

and poet. His various scientific influences come through referring to his scientific production 

and contribution, in the intellectual, literary, and religious fields, which varied between books, 

 research, curricula, religious seminars, sermons, and reform sermons. 
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